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 محاضر في الادب والترجمة

 

 .عة عدنــــجامكلية الآداب، 

 

 

في تدريس    اداء ألمعلم  عضو هيئة التدريس ألجامعي  تناقش هذه الورقة 

وتعرض ين سمات عضو هيئة التدريس ألجيد اء إبداعيا يتسم بالجودة، كما تبالنص الادبي أد

الادبي الجيد  لطلاب الجامعة في أقسام كليات الآداب والتربية  صالورقة معايير لاختيار الن

ويمكن الاستفادة من معطيات  .المتخصصـة ولـطـلاب بعض المساقات العامة والعلمية الأخرى

من تلك المجالات النشاط  ر جوانب الاداء في كليات ألجامعةالورقة في مجالات أخرى غي

والمرئية عموما وكذا النشاط الإرشادي والتوجيهي  الإعلامي كالصحافة والوسائل المسموعة

كون تلك المعايير لا ترتبط ارتباطا  ات مثل وزارة الأوقاف والإرشاد، ووزارة الثقافة، في وزار

وص ـتيار النصـر اخـط أيضا بمعاييـترتب ،ابداعيا فحسب ولكنها   يقا بأداء المعلم لعمله اداءوث

من خلال التركيز ، عامة ب اوالمستمع او المشاهد اوالقارىءالأدبية وتقديمها للمتلقي، الطال

على وظيفة النص الادبي أي الوظيفة الجمالية بما يؤكد ضرورة ارتباط النصوص بتطوير 

  .للفرد بل والفكري العام الحس الفني والجمالي والتذوقي

ن معلم ع لا يمكن أن يصدرا لا  الأدبيفي تدريس النص  لأداء الإبداعي للمعلمإن ا

الذي لم يتمرس ولم يتلق تدريبا جيدا مثاله كفاقد الشيء وفاقد  متمرس ومتدرب، فالمعلم

 الذي يرجى منه تقديم مادته تقديما إبداعيا، وماذا نقصد أولا  مفمن هوا لمعل. الشىءلايعطيه
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وينتج عمل فذ ونادر " والإبداع  ألمألوفالخروج عن "المقصود بالإبداع . بقولنا أداء إبداعيا

ويكون نتاجا  . .  .من عمليات عقلية خاصة تتميز بالمرونة والطـــلاقة والجدة والأصالة 

 فالإبداع .(451إبراهيم مجدي  ) ألتجميعيوليس نتاجا للتفكير التذكري  ألخلاقللتفكير المتمايز 

لتحقيق ولابد  .لاشان له بالحفظ والتلقين وحشو المعلومات حشوا في ذهن المتلقي او الطالب

ولكن كيف يتحقق الإبداع في , لمذكورة أدناها ائص المعلم الجيدإبداع المعلم من توفر خص

 : هناك إستراتيجيتان"ين جروان ذلك بقوله الجانب الآخر،أي في عمل الطلاب وتفكيرهم، يب  

، وينطلق الطلاب فيها من أنواع المجاز دون أية قيود  . . .إستراتيجية جعل المألوف غريبا

ل الطلاب في كل  لخيانطلاق ويعتمد المعلم في ذلك على زيادة المسافة المفـاهيمية وا, منطقية

ويحاول الطلاب فيها الربط بين فكرتين . . . و إستراتجية جـعل الغريب يبدو مألوفا  .اتجـاه

جروان  )اوفي إحداهما , معينتين وتحديد أوجه الشبه بينهما، واستكشاف جوانب محددة فيهما

وعموما فان إبداع المعلم وطلابه يجب أن يتوجه الى الهدف (.  111في مرعي والحيلة   1111

تنوير الحياة وتحسين " ندرسها، هذا الهدف هو العام الذي تسعى لتحقيقه كل المواد التي

. وبناء الانسان السوي (412في عبد العزيز   .Mursell  James Lميرسل ) ألتكيفعنصر 

والمعلم الجيد هوالقادر على تحقيق ذلك، سواء من خلال أدائه الإبداعي او من خلال توجيه 

الإبداع الالتقاط اللماح من أمثلة ذلك  ،سلدرأن يبدعوا أثناء سيراطلابه توجيها بحيث يتيح لهم 

إليه المعلم من مواطن الجمال في نص ما وإدراك مايوحي إليه النص جماليا  لما يشير

 .عياته وآفاقه الفنية العميقةوتدا

التمكن من  الأولى لخصائص الخمس الآتية،اهو الذي يتمتع ب ألجيد المعلممن هو 

 خصائص المـنهج الذي ينفذه،ومن طبيعة المادة والتخصص، ومن  المادة والـتخصص،"

 ألرابعة ألبشريطبيعة العقل  فهم ةلثألثا ألتعليماستراتيجـيات فهم طبيعة الطلاب و فهم ألثانية

 أساليب ومناهج التفكير العلمي وفهم اسالييب العلم ونتائجه وتطبيقاته،  ألتدريسطبيعة  فهم



 

 

 1 | لصفحةا 

 

 شيري (.1-148الناقة  ) . . ."العصرولوجيا استخدام وتوظيف تكن"فهم و ألخامسة ومهاراته،

 وواضحةارزة بهنا هذه الخمس الخصائص للمعلم الجيد دون ان يعددها لذلك نوردها  الى الناقة

ونربطها بموضوعنا اي بجودة اداء  للمعلم وللطلابوالخاصة و نؤكد على اهميتها العامة 

مادة الدرس هنا هي النص نفسه  كن من المادة والتخصص، والتم :لخاصية الأولىا. المعلم

أما  ألنقدرواية او قصة قصيرة او قصيدة او مسرحية او مقالة او مادة في النقد او نقد 

مع التمكن من اللغة المستخدمة لتدريس  ، الرواية مثلا،التخصص فمثاله فرع من فروع الأدب

المادة  كالإلمام بعناصر تل كما تستوجب هذه الخاصية ألمادةوالتمكن من طبيعة . النص اهذ

ة التي يراد تدريسها أي الإلمام بالعناصر الجمالية ،الداخلية والخارجية، والسياق، أما طبيع

  . رىءالتخصص فمثالة وظيفة اللغة في إحداث اثر ما في عقل القا

ة طبيع و ألتعلممن فهم طبيعة الطلاب واستراتيجيات  تمكن المعلم ألثانيةالخاصية 

وكيفية  والقدرات التي يهدف إلى تطويرهاأهمية المهارات مفرداته المعرفية والسلوكية و

رره علم النفس عن شخصية الفرد المعلم الماما جيدا بما يقإلمام  ويندرج هنا ايضا  .تطويرها

( 121ناقة  ال" )بتأصيل الجانب القيمي الأخلاقي المهني"وكذلك إلمامه , الطالب وتوجهاتهاو

فهم طبيعة العقل البشري والفروق الفردية بين المتلقين  ألثالثةلخاصية ا. والجمالي لدى الطلاب

على  المعلمكن في فهم طبيعة العقل البشري من شانه أن يساعد في التفكير والتذوق، هذا التم

رعايتها من حيث اعتبار اختلاف مستويات التفكير لدى الافراد ومحاولة  النجاح في أداء عمله

فهم المعلم لـ  ألتدريستمكن المعلم من فهم طبيعة  ألرابعةولعل المقصود بالخاصية  . وتطويرها

 ألخامسة، وتبين الخاصية (121الناقه  " )اتيجياتهته واسترمداخل التدريس وطرقه وفنيا"

ير، واستخدام الكمبيوتر أهمية تمكن المعلم من معطيات العصر في مجال العلوم، ومناهج التفك

 .  الجديدة وطرق الاتصال ,وشبكات التواصل العنكبوتية
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في اختيار و تدريس النصوص الأدبية،  اداء المعلمنركز على حسن  ه الورقةهذوفي 

 الأدبيفماذا نقصد بالنص  ألعامةتلك النصوص التي تنطبق عليها المعايير الجمالية واللغوية 

 . او لغيرهم من المتلقين وكيف يتم اختياره ثم تقديمه او بالأحرى تدريسه بعد ذلك للطلاب

وعمل إبداعي ,ائمة بذاتهاالنص الإبداعي، وهو ظاهرة جمالية ق"النص الادبي يعني 

والواقع   (.244إبراهيم،عبد الحميد  " )متكامل، وتوليفة لايمكن فصل خيط من خيوط نسيــجها

من جمال اللغة ونسيجها واختيار مفرداتها وربط مفرداتها وتراكيبها  يأتيان جمال النص 

ار النص الادبي من وتأتي أهمية اختي .يترك اثرا جماليا على المتلقي بأسلوب ها البعضببعض

أي أنها تنمو  ،اجتماعيا وثقافيا ومشاعره الإنسانعقل  إلىتتجه أهمية ارتباطه باللغة، واللغة 

انجاز "ليست أمرا فطريا إنما هي آمر مكتسب، بل إنها  -كالثقافة–مع نمو العقل، فهي أي اللغة 

صائص التي تميز فهي خاضعة لجميع التنوعات والخ"وعليه " ثقافي وليست نموا طبيعيا

" نتائج الخلق الإنساني، تتأثر كذلك بالظروف التــاريخية التي تحيط بالثــقافة التي تنــشأ فيهـا

من هنا تأتي أهمية حسن اختيارما نريد تقديمه، إلى الطالب او المـتلقي   (.611نجيحي،  )

نضرب مثلا . قل المتلقيعامة، من خلا ل اللغة، مراعين التأثير التي تحدثه اللغة في مشاعر وع

لهذا النوع من التأثير وهـوالتاثيرالقادم من مضمون النص ومن موسيقاه فموسيقى الشعر او 

السلوك "وعلى تهذيب " تهدئة القلوب"إيقاعات النثر الادبي الشعري لهـا تأثيرهـا على 

  .ة للشعرجزء من الوظيفة الجمالي التأثيروهذا  (.111-411مورتسن وشمولر " )الانفعالي

عدة معايير لاختيار النص الادبي الجمالي الجيد  ألجيدكيف يتم اختيار النص الادبي 

نفسه او من  المعلم الادبي سواء من قبل صنرى أولويتها عند اختيار الن سبعة منها نقدم هنا 

:قبل جهة تربوية علمية مختصة
4
 المؤهلة التربويةالعلمية  ةاختيار القيادحسن : الأول المعيار 

، فمسألة اختيار النصوص شأنها شان كثير من الادبي المراد تدريسه صللقيام باختيار الن

 قيادة علمية صالحة  إلى أيذوي الخبرة والمعرفة والتجربة،  إلى تحتاجالمسائل الفكرية الهامة 
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فة مازالت المسا أن، ولكن الواقع يبـين إنسانيببعد  للأمةوالمستقبلية  الحاضرة الأهدافتحدد 

 دفةفالذين هم على  ألصالحةالقيادة العلميـة  أيتحقيق هذا الطموح  إلىللوصول  شاسعة

 أليومية الحياةوصعوبات  أمراض مداواة"القيادة العلمية اليوم او كثير منهم مشغولون بــ

دون تجديدها او . . . المتوفرة لها  الإمكانيات، ومحاولة صيانة او ترميم أخطائهاوتصحيح 

ماوجدت  وإذا(. 111حمدان  " )أكثرتحديثها او الانتقال بها لمرحلة نوعية او حضارية متقدمة 

مثل هذه  عنوعليهاالاجابة  الأسئلةستواجه كثيرا من  فإنهاالعلمية الصالحة  القيادةهذه 

" مرغوبـا أمراكان التغير  إذاتنا بما معرف مدى" ما لتكون الخطوة العملية ناجحة، مثل الأسئلة

وهكذا ففي  (.12مرسي ) ألتربويةالتي تقف في طريق تنفيذ التجديدات  الـعـوائق"ماهي  و

فهذا ليس مجال الاولوية  ألمقدمةالجوانب الايديولوجية في  تأتيحالة اختيار النص الادبي لا 

وعليها ان  الأيديولوجيةوية لغير الجوانب لها، بل على القيادة التربوية المختارة ان تعطي الاول

الاخرى  الفكرية وهذا لا يعني استبعاد الجوانب. تركز على تفاعل القارىء جماليا مع النص

 .البتة

فذلك ممـا  ألجماليةالادبي لوظيفته  صاختيار النفي  الأولية إعطاء ألثاني المعيار

هذا بل إن لحس الجمالي لدى الفرد، وغير مباشرة،على نمو الذوق الفني وا مباشرةيساعد، 

واقصد بالوظيفة . على تكوين رؤية فكرية بعيدة عن الحدية والتعصـب الفردالنمو يعين 

 الجماليةتفاعل السمات  إبرازالالـتحام بين المضمون والشكل في النص من خلال ألجمالية 

 التراكيـب أللغوية)والسمات الفنية وكل ذلك بفعل تأثير أللغة ( رد فعل القارىء ألتأثير ألتذوق

جمالية  إلىهوالذي يـؤدي  ألتفاعل بين السمات الجمالية والسمات ألفنيةهذا ( الإيقاع ألصور

 (.182-181الحامد )او تجاه الكون وما وراء الكون  ما شيءالنص وتحقيق رؤية جمالية تجاه 

 بعضها ببعض، وجمال  والفنية، الجمالية  ألسماتيضاف إلى كل ذلك جمال العلاقة بين هذه 
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اللغوي والسياق  اللغوية بعضها البعض، ودور السيـاق والمفردات العلاقة بين التراكيب

 . في إضافة بعد جمالي للنص الخارجي

لم يعرف  -والذي–النقدي البلاغي  الموروث"بعض  فينعيد النظر  آن الأوان آنلقد 

نعطي السياق والتركيب  وان، (122سلوم  " )يقيالاستاطــ اللغويالاحتفال بفكرة التحليل 

 بل. من التحليل والارتباط حقهابل والعلاقة بين النصوص بعضها ببعض  الألفاظوالعلاقة بين 

ما  إذا جماليةليست مجردة من وظيفة  الأخرى هي ألنحوية الظاهرة"النحوية  تحتى المفردا

الظاهرة النحوية  آنالنحوي الجمالي يعني  التحليل"فـفي سياق هذه العوامل كلها   إليهانظرنا 

  سلوم) "هي خالقة لمعناها وإنما. اطلاءا وتلوين وزينة اصورة محسنة، ليست  او أداةليست 

، ونحن ساومناصر  يرىكما  وهذه" اللغة فاعلية"الوظيفة الجمالية هي وظيفة لـ  إن(.  125

 سلوم) "نقادا أملغويين  أمنحاة  أمن قراء كانوا لها في كتابات المتقدمي أثر لا" معه في ذلك،

، حد قول رومان جاكوبسون ،علىأساسهالنص الادبي الذي لايحقق، في  إن(. 125
1 

 توصيلا 

 .يختارنصا مدرسيـا مقررا إن يصلح لاجماليا، 

(  21" )وقفة على طلل" قصيدتههو  الأولنصين لمحمود غنيم  أماموقـفت مثلا  إذا 

 :ومن آبياتها "جفناهكلانا يعاف الغمض  أمسى   وأرعاهيرعاني  وللنجم  مالي" ومطلعــهــا

 

 روبـةِ كــان الـكـونُ مسرحَـهـا فأصـبـحَـتْ تــتــوارى فــــي زوايــــاهُ ــــــــــويـحَ الع

 جـنـاحـاهُ كالـطـيـر مقـصـوصـاً لام فـي بـلـدٍ تـجــدْه ـــــهـتَ إلـى الإســـــــــأنـى اتج

فـَ فـُهـا وبــــاتَ يحــــكــــم صـرَّ  ـبٌ مـلـكـنــاهُ ـــــكـمُـنـا شــعـتْـنـا يــــدٌ كــنــا نـصـرِّ

 شـعـبٌ مــن الأجــداث أحـيـاهُ  يـهــفـــــمخـتـار معـجـزة يكــلـبـون مــن الـطــهــل ت

ـدَ ال  ـدَ الــمــوتـــور آخـــــــاهُ ولــــــ ى صـار واتـرُهـم إذا رأىــعُـرْبَ حتــــمـن وحَّ

 صـرٌ مـن قبـلُ أو شــاهُ ـــــيـــــــــهـا قوكيـف ســاس رعــاةُ الـشـاء مملـكـةً مـا ساسَ 
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 وأنَّ الـــعـــدلَ مـــغـــزاهُ لام حـيـن رأوَا أنَّ الإخـــــاء ـــــنـاسُ بـالإســــورحــب الـ

 كــوخ مــــآواهُ ــــــسـوه بـردتـُـه والـزيــتُ أدُْمٌ لــــه والـــــيــا مــن رأى عُـمَـراً تـك

 ـشـاهُ ـــــــــوكُ الــروم تـخـــــأسـه ومـليهـتـز كـسـرى عـلـى كرسـيـه فـَرَقــاً مــن بـ

 هــواويـهـهـا شـاــــــــــشــــــا حـاولــوا تهـــي الحنـيـفـةُ عـيــنُ الله تـكْـلـَؤُهـا فكـلـمـ

 ـجــد يـهـوانــا ونـَـهْــواهُ ـــــمـعـالـيَ عـنــا إنــنــا عَــــرَبٌ شـعـارنــا الـمـــــســـلِ ال

 

 ـنـاهُ ــــرق والـضـاد والإســلام معهــي العـروبـة لـفـظٌ إن نطـقـتَ بـــه فالـشـ

 ـيـنـاهُ ــســـــان لـنــا مــــاضٍ ناسترشـدَ الغـرب بالماضـي فـأرشـده ونـحــن كــ

 ـابـتــنــا شــظـــايـــاهُ ــفـأصإنـا مشَينـا وراء الـغـرب نقتـبـس مــن ضــيــائـــه 

 م تـاهـواــالـُهـــانـوا هـنـا ماببالله سلْ خلفَ بحـرِ الـروم عـن عَـرَبٍ بـالأمـس ك

 ـجـدُ والـجـاهُ صـرحَ أيــنَ المسائـلْ الـفـإن تـراءَتْ لــك الحـمـراءُ عــن كـثـبٍ ف

 لـعــلَّ الـصـخــرَ يـنـعــاهُ  جدِها عـمــن بـنــاهـــــوانزلْ دمشقَ وسائلْ صخرَ مس

 عـبـاس تلـقـاهُ ـــــــءاً مـن بـنـي الوطـُفْ ببغـدادَ وابْحَـثْ فــي مقابـرهـا عَـلَّ امـرَ 

اهُ ـبــز غـمـامُ بــه فـحــيــن جـــــاوــــأيـن الرشيـدُ وقـد طــاف ال  غـــداداً تـَــحَـــدَّ

 يـبـاً فـاغــراً فـــاهُ ـطـــــــتْ خهــذي معـالـمُ خـــرسٌ كـــلُّ واحـــدةٍ منـهـنّ قـامَـ

بْــتُ سـيـرتـَهـم يـومـاً وأخـــــــالله يـشـ  طـأَ دمـــعُ الـعـيـن مـجــراهُ هـدُ مــــا قـلّـَ

 الـقـوى مِــن وحــي ذكــراهُ  تمـدُّ ــــــاً ونسمــاضٍ نعـيـش عـلـى أنقـاضِـه أمـمــ

 لا دَرَّ دَرُّ امـــــرِئٍ يـُــطـــرِي أوائـــلـَــه فخـراً، ويـُطْـرِقُ إنْ سألـتـَه مــا هــو؟

ـهُ اللهُ ـــــإنــــي لأعـتـبــرُ الإســــلامَ جـامــعــةً للـشـرق لا مـحـضَ ديـــنٍ سَ   ـنّـَ
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الجمال الزائف  عشقوا" والتي تبدأ بقوله( 111) ألريف قصيدته  والثانية قصيدة جيدة، وهي 

 :ومن أبياتها الأخرى" فيك جمالك الموهوبا وعشقتالمجلوبا     

ها  قدستُ فيك من الطبيعة سرَّ
 

 !شرقًا وغروباــك مـمســــأنعمْ بش

كَرْتُ طفولتي  ولقد ذكرتك فادَّ
 

  !دك طوبىـمهــوتمائمي، طوبى ل

وام، وليتهم  زعموك مرعىً للسَّ
 

  !قول خصيبًاــزعموك مرعى للع

 فهي القرائحُ أنتَ مصدر وحيها
 

 باــطيــرًا وخــم شاعـهـتل ت  ـكم ب

 تُ فيك الثابتين عقائدًاــيـَّ يــــح
 

 لوباـــرائرًا وقــاهرين ســــوالط

 والذاهبات إلى الحقول حواسرًا
 

 يباــاف ورائهن رقــــيمشي العف

 سلبت عذراك الزهورَ جمالها
 

 سلوباـــمالها المــريد جــفبكت ت

 كست الطبيعةُ وجْهَ أرضك سندسًا
 

ع-وحبت نسيمك   طيبا -إذ تضوَّ

 بُسُطٌ تظللها الغصون، فأينما
 

 صوباــــيممت، خلت سرادقًا من

 مالت على الماء الغصون كما انـحنت
 

 المحبوبالها ـفــــــــــــأمٍّ تقبل ط

 غصونهُ فيروزجٌ : وبدا النخيل
 

 يحملن من صافي العقيق حبوبا

 أرأيت عملاقًا عليه مِظَلَّةٌ 
 

 يبا؟ـيون مهـــأو ماردًا ملء الع

 يا رُبَّ ساقيةٍ لغير صبابة
 

 ها مسكوباـعــــأنَّت وأجرَت دم

 وحمامة سمع الفؤاد هتافها
 

 ايبــلوع مجـــفسمعته بين الض

 تغمس في الغدير جرارَهاوالغيد 
 

 فيظلُّ يضحك ملء فيه طروبا

دٍ   سِربَان من بط وبيضٍ خرَّ
 

 وباـباحة ووثـباريان ســــــــيت

 وترى الجداول في الأصيل، كأنها
 

 ها النضار أذيباــــمن فضة في
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مقررا دراسيا فأني سأختار  إحدى القصيدتين اختيارقصيدة جميلة، وكان علي   وهي

– ةالقصيدة الثانية الجمالي لان سمات ألثانية القصيدة ألجميلة واترك الأولى، القصيدة ألجيدة 

 تأثيرا أعمقجماليا فحسب ولكنها  تأثيرا أعمقاقصد ليست  اتأثير وأعمقبعدا  أكثر -أرىكما 

الثاني، التاثير ويعمقيخدم  ألجماليالتأثير  أي، فالأول، أيضا ايجابيا في محتواها ومضمونها

 وروائعو مختارات من معلقات،عنتـرة وابن كلثوم،   .او فلنقل الفكري الايجابي أي التأثير

واشراقات  ألزبيريونفثات ومغاني الشابي،  وتأملات جبران، ماضي، أبي غنائيات و ألمتنبي

والتحليـل  لدراسةلتيار خـدرويش، هي قصائد جديرة بالاذاتيات و  وتأوهات البردوني، ألتيجاني

 .البعد الجمالي للنص ألمعيارهذا  -اولوية   -والتفسيــر على ضوء

مثلا تناصه مع نصوص  واسعة،وضع النص في سياقات مختلفة  ألثالثالمعيار  

فأي نص حدي . قولا يفر يجمعالذي  الإنسانياتجاهه واعتبارسابقة، بنفس لغته او بغير لغته، 

لدى  الإنسانيالجمالي والبعد  الحسيضعف  أنيحبذ الابتعاد عنه لان مثل هذا النص من شأنه 

او  والمختارات الدينية الأدبية النصوصعلى ذلك كثيرة منتشرة في  والأمثلة. الطلاب

سياسيا المختلفة معنا  البلدانالموجـودة في مناهجنا العربية وفي مناهج  الايديولوجية الحادة

 .وأيديولوجيا

طه  محمود لعلي" الجهاد وحق الفدى فحق   المدىجاوز الظالمون  أخي"قصيدة  إن 

قصيدة  فهيقصيدة صالحة لتكون مقررة على طلابنا  -أرىكما –قصيدة ممـتازة ولكنها ليست 

من  أكثرنتيجة سلبية  إلى ؤدييـ ربمافي تأويلات وربط  للدخول المدرس أمامتفتح المجال 

 محتوى واتجاه ىنحن لسنا معترضين عل. الشاعر وهي تحقيق العدالة إليها سعىالنتيجة التي 

نقول ذلك لأننا نرى أن  .اختيارها مقررا مدرسيا فيما لو تم ذلك علىن والقصيدة ولكننا معترض

، الشعر مثلا، هي وظيفة جمالية اكثر منها وظيفة فكرية او ساسيةوظيفة النص الادبي الأ

 .ايديولوجيةسياسية او وعظية او 
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ووضعها في السياق  الإسلاميةخصوصيات الهوية العربية  مراعاة ألرابعالمعيار 

 ناشزةمافيها دون نبرة تعصب  أجمل وإبراز وإبرازهاوالاعتزاز بها  العام،الايجابي  الإنساني

ولا  ماضينا عن غفلن أننريد  نحن لا وبعقليـة مفتـوحة ومتسامحـة، للآخر يـحتجر أيودون 

 ألعربيالعقل  تكوينكتب الجابري في . كما يرسمها التاريخ صورتناعن حاضرنا، بل نريد تقديم 

للثقافة  إنتاج إعادةللثقافة اليونانية والثقافة الغربية كانت  إنتاج إعادةالعربية كانت  الثقافة"

(. 28" )سحضور مؤسهو  الأوربيةحضور الثقافة العربية في الثقافة .  . . الإسلاميةالعربية 

 فعلتوكما   الأفرادكما فعل بعض  ،"أشياءهم الناس"نبخس  أنوهكذا فنحن بالمقـابل لا نريد 

.نحن نتجنب اخطاءهم ألتعصببعض الحركات الاستعمارية والتبشيرية المغالية في 
 1 

 لكلذ

بملامحها العامة والخاصة،  هويتناينسجم مع خصوصيات  أنفاختيارنا للنصوص يحبذ 

 .والتحريض عليه دون وجه حق دون تشويه الآخر والإنسانيةالجغرافية والتاريخية، المحلية 

نسهم في عمل يـشوه  أننريد  لا نحنوتقبـله كما هو،   الآخر احترام ألخامسالمعيار 

ومازال يحدث في  الماضيينتشوه كما حدث ذلك في القرنيـن  أننريد لصورتنا  ولا الآخرصورة 

 الإسلام تغطيةسعيد في  الأمريكي ادوارد-يالمفكر الفلسطين كتب 2.هذا القرن الجديد

 تعرضها،تتغير حيثما نظرت ومهما تكن المادة التي  هي واحدة ثابتة لا الإسلام صورة"يقول

 التأريخفي مادة  المقرةوالكتب المدرسية  ألنقاد أطراهايستوي في ذلك الروايات الحديثة التي 

وتنبثق هذه الصورة . القصيرة الفكاهية والأفلام ألتلفزيونيةالهزلية والمسلسلات  والأشرطة

ين ، ولذلك يكثر تصوير المسلمالإسلامعن  نفسهالموحدة وتسـتمـد مادتها من المفهوم القديم 

هذه صور  (.11-18، 111"  )عطشى للدماء وغوغاء وإرهابيينكاريكاتوريا كموردي نفط 

ونحن لا نريد أن نعالج أخطاء الآخرين الذين كتبوا عنا , يرسمها عنا الآخر دون موضوعية

لا نريد  نحن لا نريد ان نكرر اخطاءهم و بهذه الطريقة معالجة أيضا خاطئة وغير موضوعية،

 وان  الآخرعلى  بفهم وعمق ننفتح أننريد  إننا .دون سبب عقلاني على احد شن حرب باردة
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العربي الثاني لبيت  الفلسفيجاء في توصيات المؤتمر   .الانفتاح علينا بتسامح وفهم نتيح له

والدخول معها بصيغة الحوار  الإنسانيةضرورة الانفتاح على الحضارات . .  ".الحكمة

 الاعسم" )والحضارية والدينية الثقافيةخصوصيتها  وأمةالحضاري الذي يحفظ لكل حضارة 

في تاريخنا وفي نصوصنا  الآخرالصور المشرقة عن  نبرز أنهذا الانفتاح  أسبابومن (. 814

.وغيرها الأدبيةعنـا في تاريخهم وفي نصوصهم  ةالصور المشرقوان نبحث عن  الأدبية
5
  

فنحن حين نقرأ نصا ما نعيد  تشعبـه، وإمكانيةمراعاة حرية التأويل  ألسادس المعيار

شيئا ما مكتوبا، وخلال كل ذلك قد  عنهوقد نتحدث عنه او نسجل  أذهانناخلق هذا النص في 

نضع في الاعتبار  أنعلينا  لذلك. شتـى لم تكن في الحسبان وتأويلات طرق إلىالنص  ايأخذنن

سبيل قد يـؤدي  أينتفادى  أن فعلينـالطلابنا مسألة التأويل وتشعبها،  صنختار النصوونحن 

هذه المسألة حين  أهميةسعيد قد بين  ادواردولعل  .نتيجة سلبية تبعا لتشعب التأويل إلى

رط في منخ ،"تـقرأ فعل متعد أن"فجعلها"  تكتب فعل متعد أن"رولان بارت  عبارة" قلب"

"على صورتنا نحن لصياغتهالعالم، مقتحم له، ومعيد 
6 

فعملية التأويل، فهم النصوص  لذلك

، خاصة ونحن نبني الأهميةفي غاية  أمر أخرى،عليها وتقديمها للمتلقي مرة  والـتعليق

 . ومتلقينا عامة التعليمية ونقدم ونفسر ونحلل النص الجمالي لطلابنا وطالباتنا مناهجنا

 .Lوعلى ضوء شــــــرح  -هو مراعاة ميول واتــــجاهات الطلاب :السابع المعيار

W.Ferguson –  المقصود  أما" ما شيءنعبر به عن شعورنا تجاه  ما" فـا لمقصود بالميل

على  تدل( المـوز أحب أنا)ما، مثلا عبارة  شيءعن عقيدة نحسها تجاه  تعبيرنا" بالاتجاه فـ 

تدل  فإنها( للأطفالالموز صالح )عبارة  وأمااو عقيدة عن الموز،  فكرة تتضمن ولا. . . ميل 

إبراهيم عبد " )للأطفالتتضمن اعتقادا خاصا في الموز وهو انه صالح  لأنها( اتجاه)على 

اتجاهـات الطلاب والطالبات ميول و عند اختيارنـا للنصوص علينـا مراعاة(. 416 اللطيف 

 نضع في الاعتبار  أنلطلابنا علينا  أدبيادما نختار نصا ايجابيا، فعن تـنميتهاوالعمل على 
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وكيف يمكن  الشيءدرجة يحبون القرب من هذا  أي إلىمـا،  شعورهم تجاه شىء أي ميولهم،

 تنميتهمثلا شعورهم تجاه الزهور او شعورهم تجاه النوافير وكيف يمكن . ننمي هذا القرب أن

فكرتهم  أياتجاهاتهم،  أيضانضع في الاعتبار  أنكما علينا . نصوص معينة من خلا ل اختيار

 الشيء هذا في" عقيدتهم" Fergusonوتصوراتهم عنه او بتعبير   الشيءوموقفهم من ذلك 

التصادم مع  تجنـبنا أنمراعاة الميول والاتجاهات من شأنها  إن.ذلك وغيروانه مصدر رضا 

بعين  الأخذتتم مع  أن يجبنصوص فمسألة اختيار ال. ذوق وتوق طلابنا وطالباتنا من الشباب

عوامل محلية وإنسانيه عامة، مثلا علينا أن  دور إهمالومن دون  الطالب" طبيعة"الاعتبار لـ 

 أساسية مادة"  يمثل"التراث  فهذا ألبشريالثقافي للجنس  التراث" لا نهمل مراعاة جانب

وبالذات  ألجوانبهذه  مراعاةتقديم المادة مع  إن(. 48سمعان، ) الطالب او ألطفلينمو عليها 

 بناءالنجاح في العمل النوعي الذي يراعي  إلىيؤدي  أنتوجهات كل فرد من شـأنه  مراعاة

" مـينسج بما" أمامه الفرص" ويهـىء"في ذاته، قيمةله  بان" ويعترف ألفرد شخصية"

 The Meaning of Education ) كتابه  في فولان  Fullan"وقدراته واستعداداته

Change والمدرس الكفؤ هو من يطور الميول (. 144مرعي والحيلة  ألتربويالتحول  معنى

اختيارا الدقة في حسن  إن . المطلوبة الايجابية الإنسانيةويثبت الاتجاهات  السليمةالطبيعية 

توجيه اداء  فينوعية  أساسيةخطوة  لهي  أعلاه المشاراليها رضوء المعاييعلى  صلنصو

والى بناء الشخصية السوية  ألمطلوبالمعلم توجيها من شانه أن يؤدي إلى الإبداع والتميز 

 .بناء سليما

توضيح لالتقاء البعد الجمالي والبعد  الأرواحتناوحت "في قصيدة ابن عربي 

خال من الحدية الايديولوجية تلك  لأنهالتقاء مقبولا  الايديولوجي او الفكري الانساني في النص

 :هذه هي القصيدة. الوظيفة الجمالية الأساسيةالحدية التي تبعد النص الادبي عن وظيفته 
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   انيـجـو أشــن بالـشجــن لا تضعـفـقـلا يــا حــمـامــات الأراكـة والـبـــان ترفأ

 زانيـــنـون أحــــــــــــــومكي صبابـاتي ـــقـن لا تـظـهـرن بالـنـوح والـبـكـا خـفـــتـرف

 ـتــاق وأنة هـيـمـانـــــــــــــــــــــــل وبالـضحـى بحنـة مـشـــــا عـنـد الأصيـهـارحـأط

 انـــــنــــــــأفــف نان عــلي  ــــــــــيـظـة الغـضا فـــمـالـت بأفـــتـنـاوحت الأرواح في غ

 نانــــــــــــــومـن طــرف الـبــلـوى إلي بأفشـوق المبـرح والجـوى ــــــوجاءت من ال

 مانـــــــــــــنعـــــل من لي بـن لي بذات الأثـن مـنى ومـفـمن لي بجـمع والمحـصب م

 انيـــــــــــثـــم أركــــطـوف بـقـلبــي ســاعة بـعــد ساعـة لــوجـد وتـبـريـح وتـلـــــــت

 انــصــقـــيها بـنــــــالـتـي يـقـول دلـيـل العـقـل فـ بةـــل بالكـعــر الرسـيـكما طاف خ

 سانــــدر إنــت مـن قـــــبـيـــــــجارا بـهــا وهــو نـاطــق وأين مـقام الـــــــل أحوقـبـ  

 

 مانـــت وليـس لـمخـضوب وفـاء بإيـــمــســــم عـهدت أن لا تـحـول وأقـكــف

 ـفـانـــــشـيـر بعـنـاب ويـومـي بـأجـــمـبـرقـع يـومـن عـجـب الأشياء ظــبي 

 يرانـــط نــومـرعــاة ما بـيـن التـرائـب والحـــشا ويا عـجـبا من روضة وس

 مرعى لـــغـــزلان وديــــر لـــرهـــبــانـــــلقد صار قلبي قابلا كل صورة ف

 ف قرآنــــــــحــصواح تـــوراة ومــوبــيــت لأوثان وكـعــبــة طــائـــف وأل

 مانيــه فالـحـب ديـنـي وإيـــبــائـأ ديـن بــديــن الـحــب أنــى توجــهــت رك

 لانــيـلى ثــم مــي وغــيـــلــنــا أســوة في بـشــر هـنــد وأخــتها وقـيـس ول

 

شرح كيف يقدم المعلم ثـم  دبيالا نصال ابيات مختارة من هذامن المفيد تقديم  ولعله

إن على . لطلابه وكيف يراعـي المعايير الستة المذكورة أعلاه جمالية هذه الابيات المختارة

 الـجمال الذي  أي على وهي جمالية النص، الأدبيأن يركز على الوظيفة الاساسية للنص المعلم 
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رة هذه هي الابيات المختا. أحدثته اللغـة في النص بما في ذلك جمال التعبير عن الفكرة الجذابة

 :لتقديمها للطلاب

  صـورة كــللا  ـقــلـــبي قــاب صار لقـــد

  وديــر لرهــــــــبان لــغــزلان فـــمرعى

  وكعــــبة طــائـــــــــف لأوثـــان وبــيت

  ومصـــحــــــــــف قرآن تــوراة وألواح

  الحب أنى توجــهت ركائبـــه بدين أدين

 يــمـــــــــــــاني وا يــــــديـــن فالحــب        

 

صوره  تكمن في . . .  "لقد صار قلبي "الأول البيت  جماليةفي هذا النص الإبداعي نلاحـظ أن  

يختلف عن  ولـمنمرعى لما  فالقلب" المرعى-القلب"الصورة الفنية الشعرية خذ مثلا ألشعرية

 المألوفةعن الصور  ولو اختلفت هذه الصورة ." لكل صورة قليل"بعضه البعض، هو مرعى 

جمالية النص  تأتي . . " .لأوثانوبيت " يليهالبيت الذي  وفي. لدى هذا القلب او لدى صاحبه

أي  ."لأوثان بيـت" ،"البيت-القلب" او" المأوى– القلب" أيضامن جمالية الصورة الشعرية 

يقبل الصورة المختلفة ولو جاء بها صاحب وثن، ذلك شانه هو اما شان الشاعر فهو الحب 

ومن عمق  ، النابعة من التصـوير الجميـلالسمة الجمالية هوتتطور هذ .والقبول والتسامح

كعبة  فهو ألكعبة أيضا القلب، هو أوثاناو  لأصنام ،"المأوى– القلب"يصبح  حين أيضاالفكرة 

 صور الحب في  كل البيت الكعبةالمرعى -وهكذا تلتقي في هذا القلب. او بها بهالموحد يطوف 
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 هذه. وإيماندين عقيدة وحب و: قلب، بيت، وكعبة، وفي مفاهيم مجردة: محسوسة أشكال

 لأنهوغير دينية، فهو قلب يتسع لكل ذلك  صور دينيةتلتقي في هذا القلب هي  يالصور الت

 ." الحبين بد دين"يــ

وكلها صور  ةوبهذه الصور الشعري مضمون القلب الذي يتسع لصور مختلفة، ألمضمون بهذا

، فالمضمون يلتحم الأبياتلهذه  الشعريةتكتمل الرؤية  فنية وكلها صور ذات بعد إنساني عميق،

 .عميق إنسانيذات بعد جمالي وموضوع فني  شـعريةالفنية ليكونا معا رؤية  ةبالصور الشعري

مجالات لتوجيه ادائه توجيها جماليا ولتوجيه اداء طلابه توجيها  المعلمفي هذا النص سيجد 

فالمعلم يستطيع مثلا ان يتوسع في . يستجيب لمواطن الجمال في النص شكلا ولغة ومضمونا

، و  ألدير ، ألكعبة ، ألحب" عى تقديم الصور الجمالية المرتبطة بمفردات النص مثل المر

   الإيمان

تناوحت " ألنص هذاولكن  ألكبار ةشعراء العربييحسب في عداد  ابن عربي لا أن معروف

 يعتبر ،كما أرى،وقيمته الفنية والجمالية والموضوعية  ألعاموسياقه  أللغوية بتراكيبهالأرواح 

نجد  ألفكرةوالى جانب جمال ا للغة وجمال التعبير عن . من روائع النصوص في الشعر العربي

. والتسامح الديني المرغوب فيه ألعميقة الإنسانيةوالعاطفة  ألطبيعةا النص مزيج من هذ في

 أن تفرق، أنتوحد لا  أنعند القراءة والتأويل لتفسيرات وتداعيات من شأنها  يتسعالنص و

الانسان  تنشئة فيكما هو وهذا هو المهم  الآخربذ الكراهية وان تقـبل نــتساعد على التسامح و

  .الجديدة الأجيال السوي وفي تربية

والمعلم الجيد عندما يقوم باختيار ثم تدريس النص الادبي فعليه أن يضع نصب عينيه 

أي جمال اللغة وتأثيرها جماليا على القارىء من  عدة معايير من أهمها المعيار الجمالي للنص،

وعليه أن يميز بين  .ة الفكرة أيضاخلال الصور الشعرية والأساليب البلاغية وقوة وجمالي

 فالقصائد الوطنية مثلا التي تغنيها أم كلثوم وعبد  بناء والقصيدة الجميلة فكريا القصيدة الجيدة
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بني الحمى والوطن من منكم يحبها مثلي "قصيدة  فكريا مثال ذلك الوهاب من القصائد الجيدة

ه في نحن شعب عربي واحد ضم  "ها او القصيدة الجيدة التي يغنيها عبد الوهاب ومن" أنا

كلا القصيدتين جيدتين ولكني إذا وقفت أمامهما وأمام قصيدة مغناة " حومة البعث طريق

بصوت عبد الوهاب لعلي  ألجندوللإبراهيم ناجي او " الأطلال"بصوت أم كلثوم مثل قصيدة 

 فكرا يدتينمحمود طه وكان علي أن اختار قصيدتين للتدريس فأني ساترك القصيدتين الج

ليلاحظ القارىء التاثير الذي تتركه  ألجندولو " الأطلال"، بناء وأختار القصيدتين الجميلتين

، وهو تاثير جمالي وجداني فكري "الجندول"او قصيدة " الاطلال"القصيدة الجميلة، قصيدة 

" الوطنبني الحمى و"او قصيدة " البعث"، قصيدة فكريا والتاثير الذي تحدثه القصيدة الجيدة

في . ، وهو تاثير يغلب عليه التاثير الفكري الوجداني او الايدويلوجي او الديني او الوعظي

ذلك على  وينسحببديعة الفنية لوحات جمال متتابعة، تتلاحق الصور ال "الأطلال"قصيدة 

 ."ألجندول"صور قصيدة 

 

التربوية هو الإنسان عامة، و إليه يجب أن يتجه أولا جهد -والخلاصة أن مركز العملية

الطبيعة وخيرات  ثرواتعلى استخراج  القادر"فالإنسان هو , مؤسسات التدريب والتأهيل

في  التربية الدائم،عبد )الشاملة  ةمحور التنمي هوو( 8 ألتربوي التخطيطعبد الدائم، ) ألمادة

يمكن تحقيق تنمية شاملة ولا  لا إصلاحه بالأحرى او الإنسان بناء فبدون، (2 ألعربيةالبلاد 

من هذا المنطلق تأتي الأهمية الخاصة لإعداد المعلم إعدادا متكاملا ، ضمان وجود جودة شاملة

ولكي يقدم المعلم  أداء إبداعيا لابد من تحقيق عدة شروط  .ابداعيا ومؤثرا حتى يأتي أداءه اداء

نها تدريب المعلم وفق برامج مدروسة بعناية تامة، والاهتمام بتكوينه النفسي والعلمي م

 المادية والمعرفية، و المرتبطة بالمنهج كحسن اختيار  ألتسهيلاتوالفكري العام،وتوفير 
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زة وإبداع مثمر أثناء  النصوص الأدبية، وغيرها كي يتاح للمعلم القيام بعملـه بفـعالية متميـ ـ

 . للنص الادبي تدريسه
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  الهوامــش

  ,J. L. Mursell in Principles of Education writes : النص الانجليزي  1 - 

" All subjects studied have but one common end, the enlightenment 

of living and the improvement of  adjustment." 

 

جودة ، المقدمة إلى مؤتمـر "اختيار النصوص الأدبية ألمدرسيالإصلاح "انظر ورقتنا،  -4

ايتعلق وخاصة م .قنا، مصر كلية ألتربية. 111-81: 1جزء  ألمدرسيكليات التربية والإصلاح 

 .لجودةبا

 

 Roman Jakobson:  Language in Literature. Sixth Printingانظر  -1

1996, Belknap  

Harvard, 69-71.  

 

 .Orientalism. Vintage Books, New Yorkادوارد سعيد  انظر -2                  

1979. 73-110     

 

 إشارةالتي كتبت عنا،فمثلا  الآخرنلتقط خيوطا ايجابية في كثير من نصوص  أنونستطيع  -5 

وجود  إلى -خلال دعواه ولو رمزيا من الأسبانيةفي حفظ الذاكرة  بدور العر" إلىسرفانتيس 

 قابلية"الكاتب سعد البازعي في دراسته  ويعلق" كيخوته دونعربية تروي قصة  وثيقة"

 الثقافتينللعلاقة الوثيقة التي قامت بين  تمثيل" بأنهاهذه الدعوى  على" للترجمةالثقافة 

 بينهما من تعارض في   ممارغم فهما هنا ثقافتان متداخلتان على ال والأسبانية الإسلامية-العربية
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 دون"ولكن وجود نص مشترك بينهما مثل . وغيرها والاجتماعيةالدينية  الأسسمن  كثير

 إلىهنا  الأسبانيةوهي  إحداهما،اشتباك الثقافتين وحاجة  إلىيبدو  فيما يشير" كيخوته

 ثالرومانسي ووردز وور يالشاعر الانجليزومثال آخر من قصيدة (. 811" )الأخرى

William Wordsworth يصف فيها حلما رأى خلاله فارسا عربيا  والتي  ،Arabian 

Knight ، الـطـوفان القادم الذي يجرف  من وإنقاذهمايحمل جوهرتين بيديه يحاول حفظهما

يؤكد  أنلعل الشاعر يريد ,الشعر هيالثانية  ألرياضياتهي علوم  الأولى، الجوهرة شيءكل 

مثال و(. The Prelude V: 49-165 الزوالبأن العرب هم من حفظ تراث العـالم وعلومه من 

 في  Thomas Carlyle ثوماس كارليلالمفكر والمؤرخ الانجليزي ما كتبه ثالث نجده في 

يتمتع بذكاء حاد  كليهما أنيقارن بين اليهود والعرب وكيف  وهوعبودية البطل : الأبطالكتابه 

يوجد لديهم ذكاء متميز  اليهودالذي ينحدر منه  الأصلالعرب المنحدرين من نفس  نولك" 

 (.51-51)  أليهودلانجد مثله في 

 

 "الأكبرالمؤول  سعيداحتفاء بالتأويل وبادوارد : تقرأ فعل متعد متحول أن. "ديب، كمال أبو  -6

 المنظمة . 52-11، 21(:4112) مارس. 4111-1115ادوارد سعيـد : العربية للثقافة  المجلة

 .  تونسالعربية للتربية والثقافة والعلوم، 

 

هـ،  618-561)الذي عرف به محمد محيي الدين ابن عربي  مهوا لاسعربي  ابن -2

تشبع ابن عربي بدراسة القران . المولود بقرية في جنوب اسبانيا( مـ  1165-1421

ربية حتى استقر في دمشق عام الع الإسلاميةوتنقل بين العواصم  الشريعةوعلوم 

 .(61الحامـد  )الحكم  وفصوص ،الأشواق وترجمان ألمكية الفتوحاتله  .مـ 1441
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'Alawi and Robert Frost: Poetic Visions. By: A. M. al-Hamid, A Ph. 
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